
ــــد لصــــد ــــرد بتحــــالف جدي “النهضــــة” ت
محاولات إزاحتها من المشهد التونسي

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

لم تتنظر حركة النهضة التونسية كثيرًا، للردّ على الخطوات الساعية لإقصائها من المشهد السياسي
التونسي وسحب البساط من تحتها من بعض الأحزاب التي تعاديها، حتى أعلن زعيمها الشيخ راشد
الغنـوشي، عمـا أسـماه “توافقًـا سياسـيًا جديـدًا” في تـونس، في إشـارة إلى تكـوين جبهـة برلمانيـة جديـدة

تضم عدة أحزاب.

توافق سياسي جديد

إعلان الغنوشي قرب تشكلّ هذا “التوافق السياسي الجديد” جاء بعد ساعات قليلة من الإعلان غير
الرســمي بتشكيــل جبهــة برلمانيــة جديــدة يبــدو أنهــا موجهــة أساسًــا ضــد حركتــه لعزلهــا وإقصائهــا مــن
الساحـة السياسـية، وافتكـاك مقاليـد الحكـم منهـا بعـد تصـدّرها للمشهـد البرلمـاني في البلاد، ورغـم أن
يرًا إعلامية ومصادر مقرّبة من الغنوشي لم يعلن ملامح هذا “التوافق السياسي الجديد”، فإن تقار
حركة النهضة تحدثت عن تكتل برلماني جديد يجمع بين نواب “حركة النهضة” و”حركة نداء تونس”

و”الاتحاد الوطني الحر” الذي انسحب من مشاورات تشكيل الجبهة الأخرى.

من المتوقع أن تعيد التنسيقية الحزبية الثلاثية الجديدة بين النداء وللنهضة
والاتحاد الوطني الحر تشكيل الحزام السياسي المفقود لحكومة الوحدة
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الوطنية

وكان  نائبًا ينتمون إلى كتل حركة مشروع تونس وآفاق تونس ونداء التونسيين بالخا والكتلة
ــد مــن ي ــونس (رغم موقــف الحــزب الرافــض لهــذه الجبهــة الــتي تهــدده بمز ــداء ت ــة ن الوطنية وحرك
ــام تأســيس “جبهــة برلمانيــة الانقســام وإضعــاف كتلتــه النيابيــة)، وبعــض المســتقلين، أعلنــوا قبــل أي
وسطية تقدمية” قالو إنها تهدف “للعمل على إعادة التوازن البرلماني بتوحيد المواقف والرؤى داخل
البرلمـان مـن أجـل إضفـاء نجاعـة علـى العمـل التشريعـي والرقـابي وكـل مـا يتعلـق بالهيئـات الدسـتورية

ية الثانية”. ومسار استكمال بناء مؤسسات الجمهور

كمــا تهــدف أيضًــا للعمــل مــن أجــل تحقيــق الاســتقرار الســياسي بمــا يســمح بــالإسراع في إصلاحــات
اقتصادية واجتماعية عاجلة تحقق انتظارات الشعب في التنمية والشغل، وضمان استمرارية حرب
ــة ــى الفســاد ودعــم مجهــودات مؤســساتها لإنجــاح هــذه الحــرب علــى أســاس الشفافي ــة عل الدول

والشمولية.

 

وسبق أن كشفت الناطقة الرسمية باسم الاتحاد الوطني الحر سميرة الشواش، أن لقاءات تجري
هــذه الأيــام بين قيــادات حــزب الاتحــاد الــوطني الحر ورئيــس حركــة النهضــة راشــد الغنوشي والمــدير
التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي (نجل الرئيس التونسي)، بغية تكوين ما وصفتها

بـ”تنسيقية حزبية ثلاثية حاكمة في تونس”.

ومــن المتوقّــع أن تعيــد التنســيقية الحزبيــة الثّلاثيــة الجديــدة بين النــداء والنهضــة والاتحــاد الــوطني
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الحر تشكيل الحزام السياسي المفقود لحكومة الوحدة الوطنية، وسيكون هذا التوافق الجديد – إن
 تمّ – فرصة لإعلان عودة الاتحاد الوطني الحر إلى دائرة الائتلاف الحاكم بعد مغادرته في مايو
ورفـض دخـوله حكومـة يوسـف الشاهـد الثانية، وتأسسـت حكومـة الوحـدة الوطنيـة برئاسـة يوسـف
الشاهد على قاعدة وثيقة قرطاج، في يوليو ، وشارك فيها ستة أحزاب: نداء تونس والنهضة
وآفاق تونس والاتحاد الوطني الحر (انسحب) والمسار الديمقراطي الاجتماعي والحزب الجمهوري

(انسحب).

حصن للنهضة

هذا التوافق السياسي الجديد الذي من المنتظر إعلانه في قادم الأيام بين حركة النهضة وحركة نداء
يــاحي، تســعى مــن خلالــه حركــة النهضــة إلى تحصين تونس والاتحــاد الــوطني الحر بزعامــة ســليم الر
نفسها من محاولات إقصائها المتكررة من المشهد السياسي التونسي من بعض الأحزاب والمنظمات

التي تكن لها العداء الأيديولوجي وتعمل على دحرها.

حذر الغنوشي من أن “أي مساس بالنهضة يمثل تهديدًا للمشروع
الديموقراطي …”

وسـبق أن اعتـبر زعيـم حركـة النهضـة الشيـخ راشـد الغنـوشي الجبهـة البرلمانيـة الـتي تم إعلانهـا مـؤخرًا
والــــتي تضــــم أحــــزاب مــــشروع تونس وآفــــاق تونس والكتلــــة الوطنية ومســــتقلين، أنهــــا “تمثــــل

استمرارًا لمنطق الإقصاء والاستئصال الذي يستهدف النهضة”.

إلى جـانب ذلـك، حـذر الغنـوشي مـن أن “أي مسـاس بالنهضـة يمثـل تهديـدًا للمـشروع الـديموقراطي
باعتبار أن النهضة الحامل الأساسي لهذا المشروع وهدفها الانتقال الديموقراطي وأن تكون تونس

ديموقراطية مزدهرة”، واصفًا النهضة بـ “أحد أساسات الأمن القومي في تونس”.

وعن إمكانيــة التعامــل مــع هــذه الجبهــة قــال الغنــوشي: “نحن نعطــي رأينــا في الكيانــات الــتي تملــك
مقومــات البقــاء والوجــود، وقــد شهــدنا عــدة جبهــات وكيانــات الضــد الــتي لم تســتمر، لأنــه لا مــبرر
لوجودهـا”، وتـابع “هذا مولـود جديـد ليـس مـن الثـابت أن لـه مقومـات البقـاء، وعنـدما يثبـت أن لـه

قابلية للحياة والاستمرار سنتعامل معه تعاملاً إيجابيًا”.

ليست المرة الأولى

الجبهة البرلمانية الجديدة التي أعُلنت بصفة غير رسمية الأسبوع الماضي، والتي تستثني حركة النهضة،
ليست الجبهة الأولى التي تشكلّت لضرب حركة النهضة والحد من هيمنتها وافتكاك مقاليد حكم
البلاد منها وتقليص نفوذها داخل مجلس نواب الشعب، خاصة أنها الكتلة الأكبر ( نائبًا) والأكثر

تماسكًا منذ انقسام كتلة نداء تونس وتراجع عدد مقاعدها في البرلمان.



يـل المـاضي، تأسـيس جبهـة سياسـية معارضـة وسـبق أن أعلنـت  أحـزاب سياسـية، مطلـع شهـر أبر
تحت اسم “جبهة الإنقاذ والتقدّم”، بهدف تحقيق التوازن المفقود في المشهد السياسي والحد من
هيمنــة حركــة النهضــة، بحســب تصريحــات قيــادات هــذه الأحــزاب، وضمــت تلــك الجبهة الهيئــة
التأسيسـية لحركـة نـداء تـونس وحركـة مـشروع تـونس والاتحـاد الـوطني الحـر وحـزب العمـل الـوطني
الــديمقراطي وحركــة تــونس المســتقبل والحــزب الاشــتراكي وحــزب الثــوابت وحركــة الشبــاب التــونسي

وحزب الوحدة الشعبية والحركة الوسطية الديمقراطية.

الاجتماع التأسيسي لجبهة الإنقاذ الثانية

ونصّ البند الثالث من البيان التأسيسي الذي يحدد عمل هذه الجبهة، على “العمل على إعادة
ــديل ــاره مــشروع ب ــديمقراطي التقــدمي وضمــان ديمــومته باعتب ــاء القطــب ال ــوازن الســياسي وبن الت
كيد على عدم التحالف مع حركة النهضة وتفرعاتها وشركائها”، للتداول السلمي على الحكم، مع التأ
كد رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي، في كلمة له خلال اجتماع التأسيس، أن حيث أ

جبهة الإنقاذ والتقدم تحمل مشروعًا مجتمعيًا مختلفًا لما تحمله حركة النهضة.

وقبــل ذلــك، تحديــدًا شهــر يوليــو ســنة ، أعلنــت مجموعــة مــن الأحــزاب السياســية ومكونــات
المجتمـع المـدني في تونس تأسـيس جبهـة للإنقـاذ الـوطني، قصـد عـزل حركـة النهضـة وإنهـاء تجربتهـا في
الحكم، بعد أن تمّ تحميلها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد، ورغم تعدّد هذه الجبهات، كان
مصير جميعها الفشل في تحقيق أهدافها، فقد بقيت حركة النهضة متماسكة، إذ لم يشهد حزبها أو

كتلتها البرلمانية أي انقسام في صفوفها، كما بقيت  تتصدر المشهد السياسي في البلاد.
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